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 الملخص
هدف البحث إلى الكشف عن تجليّات الخوف والقلق الوجودي وأبعادهما الإنسانية عند شعراء العصر الجاهلي، من خلال شعر امرئ القَيس، 

 استرداده، الشعور بالعزلة والاغتراب النفسي.  وهم وتمثلات تلك الأبعاد النفسية التي تأثر بها الشاعر من أعباء الحكم
جاء البحث في تمهيد، ومبحثين، تناول المبحث الأول: الخوف والقلق من المسؤولية المنوطة. من أعباء الحكم وهم استرداده. والتهديدات 

شعور  الداخلية والخارجية. وتناول المبحث الثاني: الخوف والقلق من تقلبات الحياة وصروفها؛ كما في تقدم العمر، وغياب الجانب العاطفي، وال
تمظهر لعزلة والاغتراب النفسي. وجاءت الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها: يتعلق الخوف والقلق الوجوديان بالذات ووجودها، مما يبا

في الخوف من فقدان الاستقلالية، أو الانفصال، أو موت )الأنا( أو الانقراض أو الضغوط الخارجية، وهو ما يمثل أبعادًا محسوسة تتصل  
 لذات.  با
مثَّل استرداد الملك، وأعباء الحكم زاوية نفسية لدى الشاعر اتسمت بالخوف والقلق؛ نتيجة للضغوط التي حاصرت الشاعر، وجاء الثأر  -

فة  لأبيه في صدارتها، فضلًا عن ابتعاده عن أخته )هند( التي مثَّلت الأنثى التي ترى أخاها في صورة البطل، ورغبته في إثبات نجاحه في خلا
 مامها. أبيه أ

ار  جاءت التهديدات الخارجية والداخلية تمثِّّل امتدادًا لأعباء الحكم، إلا أنها أبرزت امرأ القيس من منظور إنساني، كرجل ألقت به الأقد -
 اعثفي معترك الحروب، ومن ثم، جاء تمثُّله لمفهوم الحرب يعكس فقدان التمرُّس فيها، فضلًا عن أنها تسببت في موته بعيدًا عن أهله، وهو ب

 قوي للخوف الوجودي المتمثِّّل في )موت الأنا(. 
م عمر الشاعر، وافتقاده الجانب العاطفي، وانصراف الجميلات عنه ما مثَّل الخوف من المستقبل، والقلق بخصوصه، وجاءت  - كان لتقدُّ

 محاورة النفس، والحبيبة الافتراضية تشيان بذلك المنحى النفسي. 
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عقد الشاعر مقارنة بين شعوره بالاغتراب، والخوف من القادم، وبين ظلام الليل الذي سيسفر عن صباح مثَّل الخوف من المجهول  -
 لدى الشاعر، ومن ثم، فقد اقترن الخوف والقلق الوجوديان بالناحية المحسوسة لدى الشاعر. 

 امرؤ القَيس. -العصر الجاهلي  -للشعراء الأبعاد الإنسانية  -القلق الوجودي -الخوف  الكلمات المفتاحية:
Summary 

The research aimed to reveal the manifestations of fear and existential anxiety and their human dimensions 

among the poets of the pre-Islamic era, through the poetry of Imru’ al-Qais, and the representations of 

those psychological dimensions that affected the poet from the burdens of rule and the illusion of 

recovering it, the feeling of isolation and psychological alienation.The research included an introduction 

and two sections. The first section dealt with: fear and anxiety about the responsibility assigned. Of the 

burdens of governance and the illusion of recovering it. And internal and external threats. The second 

section dealt with: fear and anxiety about life’s vicissitudes and circumstances. Such as advanced age, the 

absence of the emotional side, and feelings of isolation and psychological alienation. The conclusion came: 

It contains the most important results that I reached   :Existential fear and anxiety relate to the self and its 

existence, which is manifested in fear of loss of independence, separation, death (of the ego), extinction, 

or external pressures, which represent tangible dimensions related to the self.The restoration of the king 

and the burdens of rule represented a psychological angle for the poet that was characterized by fear and 

anxiety. As a result of the pressures that besieged the poet, and revenge for his father came to the fore, in 

addition to his distance from his sister (Hind), who represented the female who saw her brother as a hero, 

and his desire to prove his success in succeeding his father to her . 

-  External and internal threats came to represent an extension of the burdens of governance, but they 

highlighted Imru’ al-Qays from a human perspective, as a man thrown by fate into the battlefield of wars, 

and thus, his representation of the concept of war came to reflect a loss of experience in it, in addition to 

the fact that it caused his death far from his family, and he A strong driver of existential fear represented 

by (ego death .) 

-  The poet’s advanced age, his lack of emotional side, and the withdrawal of beautiful women from him 

represented fear of the future and anxiety about it, and the self-talk and the virtual lover were indicative of 

that psychological aspect. 

-  The poet made a comparison between his feeling of alienation and fear of what is coming, and the 

darkness of the night that will result in a morning that represented the poet’s fear of the unknown, and 

therefore, existential fear and anxiety were associated with the poet’s tangible aspect.Keywords: fear - 

existential anxiety - human dimensions of poets - pre-Islamic era - Imru’ al-Qais. 
 : المقدمة

التي تأثر بها الشاعر أو الأديب حيث إن البعد النفسي للشاعر ينضح على شعره الظاهرة   الأبعاد النفسيةاتجه النقد الأدبي حديثًا لدراسة  
يظهر   ت العالم الخارجيمثلاالعنف، الاغتراب، القلق، انتهاك الذات، الفزع( كاستجابة لتالخوف،  )   النفسية المسيطرة عليه، ورأينا أن مثل:

هي محاولة رصد    بحثسعى إلى محاورتها في هذا الاوالفكرة التي  جليًا في النص الأدبي فضلًا عن وجود غرض واضح من أغراض الشعر.
على تنازعات ، تلك الشخصية العبقرية التي استيقظت فجأة امرئ القيسفي حياة وأدب  ينالوجودي الخوف والقلق تجليات وملامح ومقولات

 . حياة امرئ القيس نجدها تظهر كتمثلات للبعد النفسي في شعره كنتيجة حتمية للأحداث الصاخبة التي ضربت و ، في الحكم
 :ه ب اختياراسبوأ أهمية الموضوع

 البحث: أهمية
 كون الموضوع يتعلق بشاعر عملاق من الشعراء وهو امرؤ القيس، ولم يتناوله الباحثون من جوانب إبراز تداعيات الخوف والقلق.  (1
 وظف امرؤ القيس النص الشعري لتجليات الخوف والقلق الوجودي؟ كيف (2
 .استرداده وهم  أعباء الحكموجود تداعيات في حياة الشاعر للخوف والقلق ك (3
بما تحقق عليها من إجماع من نقاد الشعر   –أجود شعر ذلك العصر    التي هي  المعلقاتبروز النص الشعر لامرئ القيس حيث إنه ضمن   (4

 . العربي القدامى والمحدثين
 :أهداف البحث 

 تكمن أهداف البحث في النقاط الآتية: 
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 عند امرئ القيس. ماهية الخوف والقلق الوجوديإبراز  (1
 ؟ استرداده وهم أعباء الحكمبيان توظيف النص وكيف عبر عن  (2
 عند الشاعر.  التهديدات الداخلية والخارجيةمعرفة تمثلات النص الشعر في  (3
للخوف والقلق مثل (4 القيس كانت تداعيات  العمر  الوقوف على محطات في حياة امرئ  العاطفي  ،تقدم  الجانب  بالعزلة  ، و وغياب  الشعور 

 والاغتراب النفسي.
 :  الدراسات السابقة

لم أقف على بحث أو دراسة أكاديمية تناولت أبعاد بعد البحث وسؤال أهل التخصص وبخاصة أساتذتي منهم، ومطالعة محركات البحث   
، وجاءت الدراسات مرتبة  الخوف والقلق الوجودي عند امرئ القيس، لكني وقفت على أبحاث تقاربت لهذا الموضوع في أكثر من نقطة بحثية

 كالآتي:  بعدلأا رب لبحثي إلىمن الأق
 . والفزع في الشعر العذري: دراسة في ديوان جميل بثينة«»الخوف ( 1)

  ، 29مج،  جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، بنُشر بمجلة: كلية التربية للعلوم الإنسانية  : سكرة علي إبراهيم الكبيسي،ةبحث مُحكم مُقدم من الباحث
ملامح بيانية من لطائف نهج حياتنا اليومية، ويتكون البحث من أربعة مباحث: الأول الخوف   بيان هدف البحث إلى م. 2022، العراق، 12ع

من المستقبل المجهول )الخوف من الله سبحانه وتعالى(: ويتضمن أربعة مباحث: الأول: تضمن الخوف من القدر، والمبحث الثاني: الخوف  
 ا المبحث الرابع: تضمن الخوف من المطر. ن الزمان والمكان؛ وأخيرً من المعاصي والذنوب، أما المبحث الثالث: فتضمن الخوف م

 .  « تداعيات الخوف عند أبي العلاء المعري  »( 2)
مركز إحياء التراث العلمي   - جامعة بغداد ، ب التراث العلمي العربي نُشر بمجلة: : هبة عادل مهدي جبر العلوي،ةبحث مُحكم مُقدم من الباحث

مشاعر الشعراء وأفكارهم وعواطفهم وأحاسيسهم ولعل الخوف هو أحد  الكشف عن  هدف البحث إلى  م.  2022،  العراق،  3ع،  19مج،  العربي
تلك الأحاسيس التي مر بها الشعراء، ولا سيما أن الخوف مرتبط بصورة كبيرة بما يقع على النفس الإنسانية من تأثير حتى يجعلها تشعر 

اقف؛ كونه يتعلق بأحداث مجهولة يخبئها الدهر وغالبا ما يكون بالأمن والأمان أو الخوف والرهبة، وهذا ما يدفع الشعراء للتعبير عن تلك المو 
شعراء العصر    أحدالتركيز على هذه الظاهرة عند    الباحثة  هذا الشعور ملازما لكل شخص تتصف حياته بعدم الاستقرار والاضطراب. فحاولت

  ،وجدت في شعره ما يتعلق بنفسيته المهتزة المضطربة الوجلة مما قد يصيبها  اهه(؛ لأن449-3٦3العباسي الثاني وهو أبو العلاء المعري )
تقسيمه على وفق بواعث مختلفة: منها السياسي: ويندرج تحته الخوف من السلطة، ومنها الاجتماعي: والذي يتضمن الخوف    هاحثب  ارتأت فيف

والنميمة والرياء والنفاق، ومنها النفسي: ويدخل في مضامينه الخوف من الله )عز وجل(    رمن الآخرين وبما شاع في عصره من صور الغد
علامات غير مرئية   البواعث سابقة الذكروقد عدت الباحثة  وكذلك الخوف من الموت ومن عذاب الآخرة فضلا عن خوفه مما يخبئه الدهر.  

واللاوعي وعندئذ يطلق الشاعر العنان لمخيلته  بها الشاعر عن حالة مر بها، أو بيان ما خالط داخله من شعور مضطرب بين الوعي    عبر
 ليصور حالة الذعر والخوف التي تمكنت منه. 

 . « شعر "الأخطل نموذجا" الأموي:سيميائية الخوف في الشعر  »( 3)
للبنات   والعربية  الإسلاميةالدراسات    كلية  -جامعة الأزهر  ، بالزهراء  نُشر بمجلة:  : إيمان عصام خلف كامل،ةبحث مُحكم مُقدم من الباحث

الأخطل التغلبي"، وتناولت من   المقاربة السيميائية قراءة ملمح الخوف في شعر "  بيان    هدف البحث إلىم.  2021،  مصر،  31ع،  بالقاهرة
التشاكل والتباين اللغوي المشكلة لملمح الخوف في شعر الأخطل، وسيميائية التصوير ودلالة الرمز الكاشفة عن    خلاله الحديث عن سيميائية

ملمح الخوف، وسيميائية التشكيل الصوتي لانفعال الخوف عند الأخطل، ودور الإيقاع الخارجي والداخلي في الكشف عن الشعور الكامن 
البحث الوقوف على ملامح الخوف المباشرة وغير المباشرة عبر ملمح سيميائي بهدف بيان أوجه     واستهدفللذات الشاعرة تجاه ملمح الخوف.  

تناول البحث المنهج السيميائي ذلك المنهج الذي يعتمد على القراءة المرتبطة بالمدلول  و الصراع وما نتج عنه من فكر مجسم لطبيعة الخوف.  
 نتائج البمضامين تفسر لنا قيمة النص وآلياته في رؤية استكشافية غير مسبوقة من قبل. ومن أهم الإشاري ومفهوم العلامة التي تجعلنا نخرج 

شكلت بنية التشاكل مجالا أرحب ورؤية تحليلية متوسعة لتحليل الشواهد التطبيقية، وأسهمت هذه الرؤية    - ما يلي:  التي توصلت لها الباحثة  
اقترنت الصور الفنية التي جسدت ملمح الخوف كثيرا بسياق مدح الخلفاء الأمويين في معظمها،   -في الكشف عن ملمح الخوف عند الشاعر.  

اعتمد الأخطل على بعض الحيل الدفاعية لمقاومة ما يترصده من خطر عبر سيميائية   - الحزب الأموي.  واقتصر المدح على خلفاء وأمراء  
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  - والاستنجاد بهم من براثن التهديد المترصد.    ئهمالدوال اللغوية، ومنها توظيفه لبعض التعابير القرآنية في شعره؛ وذلك لاستمالة الحكام وإرضا
اعتمد الشاعر على توظيف بعض الرموز الفنية المستقاة من الطبيعة لتجسيد ملمح الخوف لما تمنحه هذه الرموز من طاقة تعبيرية ودلالات 

 سيميائية متنوعة، وجاء توظيف الثور أحد هذه الرموز المهمة.
 . « الآثار السلبية لعاطفة الخوف: قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير نموذجا »( 4)

،  مصر ،  9ج  ، 24ع،  بجرجا،  جامعة الأزهر، بحولية كلية اللغة العربيةب  نُشر بمجلة:  بحث مُحكم مُقدم من الباحث: عصام محمد قبيصي،
بانت سعاد" لكعب بن   للخوف على الإبداع الشعري، وقد اختار الباحث قصيدة "هدف البحث إلى إظهار الآثار السلبية م.  2020  -هـ1442

دمه، ولم يجد الشاعر    -  صلى الله عليه وسلم   - ا، وذلك لوقوع صاحبها تحت وطأة الخوف الشديد من القتل بعد أن أهدر الرسول  زهير نموذجً 
من يسانده أو يدعمه. وقد أوضحت الدراسة في المبحث الأول أسباب الخوف ومظاهره، وفي المبحث الثاني بينت الدراسة بعضا من الظواهر  

حث قضية إغفال  الفنية التي نتجت عن الخوف، ومن هذه الظواهر الاستطراد وكثرة الجمل الاعتراضية والتكرار، وفي المبحث الثالث تناول الب
أثبتت الدراسة أن الخوف والقلق وتشتت الذهن هي الأسباب التي   الشاعر ذكر الأنصار، واتهام بعض النقاد له بهجائهم أو التعريض بهم، وقد

ليد،  كانت وراء موقفه من الأنصار، وفي المبحث الرابع بينت الدراسة آثار الخوف السلبية على الإبداع والابتكار من خلال مناقشة موضوع التق
اتكأ على شعراء كثيرين سبقوه، فأخذ منهم   الشاعر  الدراسة أن  الفنية  وقد أوضحت  القصيدة وبعض الأوصاف والتشبيهات والصور  مطلع 

إذا  والأساليب. في النهاية خلصت الدراسة إلى أن عاطفة الخوف ظاهرة فنية لها تأثيرها الإيجابي على الأعمال الفنية، ولكن في الوقت نفسه  
 اره للصور والمعاني.ا فإنها تؤثر بالسلب على إبداع الشاعر وفنه وابتكا معينً تجاوزت هذه العاطفة حدً 

 .  الخوف في شعر الفرزدق بين الإعلان والإضمار« »( 5)
،  1ع،  1مج،  المركز القومي للبحوث غزةوالاجتماعية، بالعلوم الإنسانية    نُشر بمجلة:  بحث مُحكم مُقدم من الباحث: أحمد محمد علي الجربوع،

الفرزدق، ولا يدرسها بالجملة في ديوانه، وإنما يدرسها ويركز عليها من ظاهرة الخوف في شعر  بيان    هدف البحث إلىم.  2017،  فلسطين
لذي  خلال الشعر الذي قاله الشاعر في زياد والحجاج. وهما من ولاة العراق. وكان لهما عظيم الأثر في توجيه هذه الظاهرة في نظم الفرزدق، ا

في هذا البحث إلى قرب الشاعر من الوالي وبعده عنه. وأسباب ذلك، وكيف نشأ شعر الخوف من  ه  اهتمام  ى الباحثأفرغ أكثره فيهما، فأول
زياد والحجاج على وجه خاص، وما نجم عن ذلك من تعبير شعري له سماته وخصائصه في كل مرحلة، ومع كل وال، وكان عُمر الفرزدق  

ائف بالتباين مع زياد والحجاج، مما أثمر بعد ربة، إذ وسمت شعره الخوسنه، وبصره بسياسة عصره، وساسة مصره بمثابة الفيصل في كل تج
على ذكر بعضها في هذا البحث، مع اختلاف مضامينها حسب شدة الخوف الذي عاشه    التي أتى الباحثوفاتهما غير قليل من الأهاجي  
 الشاعر مع هذا الوالي أو ذاك.  

 .  « تجليات القلق الوجودي عند الشاعر التركي توفيق فكرت  »( 6) 
،  جمعية خريجي أقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية ، بالدراسات الشرقية  نُشر بمجلة: مُحكم مُقدم من الباحث: محمد حامد سالم، بحث 

تجليات القلق الوجودي عند الشاعر التركي " توفيق فكرت". استخدم البحث المنهج التكاملي.   هدف البحث إلى بيانم.  2017، مصر،  58ع
: المطلب الأول: تعريف القلق، والمطلب الثاني:  ي  واشتملت هيكلة البحث على تمهيد، وقسمين أساسيين. التمهيد تضمن ثمانية مطالب، وه 

تأثير  نشأة القلق، والمطلب الثالث: درجات القلق، والمطلب الرابع: أنواع القلق، والمطلب الخامس: القلق والترابط الأسري، والمطلب السادس:  
لسابع: الفرق بين القلق والخوف، والمطلب الثامن: القلق الوجودي. ثم انتقل في القسم الأول إلى تتبع أشكال التحول الحضاري  القلق، والمطلب ا

من قضايا المجتمع. والقسم الثاني    الفكري من الزمان، وموقفه    الفكري في شعر توفيق فكرت، وتضمن مطلبين، وهما: المطلب الأول: موقفه  
: المطلب الأول: اللا أدرية، والمطلب الثاني: قضية  يأوضح التمرد الميتافيزيقي في شعر توفيق فكرت، وتضمن هذا القسم أربعة مطالب، وه

عند الشاعر،  قٍ وجودي  الموت، والمطلب الثالث: الوحدة والنبذ الكوني، والمطلب الرابع: الشك في العقيدة. وأوضحت نتائج البحث وجود قل
من الماضي    الفكري وجود والعدم والخلق، ولم يكن ينتظر إجابة على أطروحاته. كما أظهرت النتائج موقف الشاعر  دفعه للتساؤل عن قضية ال

حنقه على تاريخ أمته؛ فصور بطولاتها وقد قامت على سفك الدماء، والسلب والنهب، والسحل، وشبه القائد بالسفاح، وكذلك سخر من فريضة  
ا أثبتت النتائج أن جل هم الشاعر، كان محاولة إثبات أن الدين مسئول عن إشعال الفتن والحروب على وجه  الجهاد في سبيل الله. وأخيرً 

 الأرض.
 نهج البحث:م
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ال المنهج  التحليلي؛ حيث نقف على النصوص الشعرية عند امرئ القيس التي برز فيها أبعاد الخوف والقلق  اتبعت في بحثي هذا  وصفي 
 الوجودي وتحليلها وإبراز شاعريته في هذا الصدد. 

 خطة البحث:
 انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.

 : واشتملت على مشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجه وخطة البحث. المقدمة
 التمهيد: ويتضمن: 

 التعريف بالشاعر. -أ
 ماهية الخوف والقلق الوجودي. -ب

 المسؤولية المنوطة. المبحث الأول: الخوف والقلق من 
 استرداده.المطلب الثاني: التهديدات الداخلية والخارجية.  وهم  المطلب الأول: أعباء الحكم

 المبحث الثاني: الخوف والقلق من تقلبات الحياة وصروفها. 
 المطلب الأول: تقدم العمر وغياب الجانب العاطفي.المطلب الثاني: الشعور بالعزلة والاغتراب النفسي.

 : وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها.الخاتمة
 الفهارس: واشتملت على: 

 فهرس المصادر والمراجع.  (أ
 فهرس المحتويات.   (ب

 : التمهيد      
 التعريف بالشاعر:  -أ

هو " امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار، أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يماني الأصل. مولده بنجد، أو  
أسد   ملك  أبوه  وكان  عديّ.  وقيل:  مليكة،  وقيل:  حندج،  فقيل:  اسمه،  في  المؤرخون  واختلف  بلقبه،  اشتهر  باليمن.  السكاسك  بمخلاف 

ل الشاعر، فلقَّنه المهلهل الشعر، فقاله وهو غلام، وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب، فبلغ ذلك أباه،  وغطفان.وأمه أخت المهله
سد، فنهاه عن سيرته فلم ينته... إلى أن ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه، فبلغ ذلك امرأ القيس فنهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه من بني أ

 .(1) وقال في ذلك شعرًا كثيرًا"
 :  ماهية الخوف والقلق الوجودي  -ب
للخوف والقلق أسباب متعددة، منها: الخوف من الانقراض أو الاغتراب أو الموت، وغيره من الأسباب التي تتعلق بالذات، ومن ثم، فإن      

الماضي مع  قلق  فيه  القادم، ويجتمع  في  الخوف من شر مرتقب  يمثل  الإنسان؛ كونه  ينتظم مخاوف  الذي  الرئيس  المحور  يعدُّ  المستقبل 
وذهب )عاشور محمد دياب( إلى أنه يجمع بين مزيج من الأمل والرعب بشأن المستقبل، ومن ثم، فهو حلقة وصل بين ما كان  .(2) الحاضر

بجلاء انطلاقه في شعره، بعد مقتل أبيه،    لْحظُ وإن المتأمل في قصائد امرئ القيس ليَ .(3)وما سيكون من منظور نفسي متأرجح غير ثابت الرؤية
 من منطلقات تدور حول قلقه ومخاوفه مما كان له عديد من الدوافع التي نحاول أن نرصدها فيما يلي من واقع أشعاره.

 المبحث الأول: الخوف والقلق من المسؤولية المنوطة
 استرداده أعباء الحكم وهَمُّ :المطلب الأول

ه فرَّ  اختلفت الروايات في واقعة قتل )حجر(، والد امرئ القيس، ومنها الرواية التي تقول: إن "امرأ القيس كان مع أبيه في حربه لبني أسد وأن
، واتفقت الروايات على طلبه ثأر أبيه، واختلفوا في طلبه الملك، وإن كان سياق الأبيات، في قصائده، يشير إلى (4) حين هُزِّمت كندة وقُتِّل أبوه" 

  ذلك.وقد اقترن هذا الهدف، لدى امرئ القيس، بسعيه الدؤوب للأخذ بثأر أبيه، وقد بلغ به القلق مبلغه حتى إنه خرج يستعين بقبيلتي: بكر
أسد، قاتلي أبيه، فكان أن قاتل بني كنانة يحسبهم بني أسد، فخرجت إليه "عجوز من بني كنانة فقالت: أَبَيْتَ   وتغلب؛ لإعانته على قتال بني

  :( 5) "اللَّعْن، لسنا لك بثأر، نحن من كنانة فدونك ثأرك، فاطلبهم؛ فإن القوم قد ساروا بالأمس، فتبع بني أسد، ففاتوه ليلتهم، فقال في ذلك
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فاءَ، فَلَمْ يُصابوا ***  ألا يا لهف هِنْدٍ إثْرَ قَوْمٍ   هُمُ كانوا الشِ 

هُمْ بِبنَي أبيهِمْ   وَبِالأشْقِينَ ما كانَ العِقابُ  ***  وَقاهُمْ جَدُّ

 ا وأفْلَتَهُنَّ عِلْباءٌ، جرِيض  
 

 (٦) وَلَوْ أدْركْنَهُ صَفِرَ الوِطابُ  *** 
فًا المشهد؛ ذلك أن امرأ القيس أخطأ هدفه المقصود، ومن ثم، فقد خاف من أن ينكسر أمل أخته )هند( في إدراك الثأر،  إذ يبدو القلق مغلِّ      

، وقصد بني أسد،  (7)  أبرزه أسلوب الاستغاثة )يا لهف هند(؛ للتنبيه على حالة الحزن التي انتابتها، وعبَّر التشبيه البليغ )كانوا الشفاء(وهو ما  
هم(؛ إذ قَتَل امرؤ القيس )بني أبيهم(   عن تملُّك الغضب منه، وخوفه ضياع الثأر والمُلْك جميعًا. بيد أن المطارَدين تمتعوا بحظ كبير )وقاهم جدُّ

لباء(، قاتل أبيه، بعد أن   بالخطأ، وقصد بني كنانة؛ لأنهم وبني أسد ينحدران عن بني خزيمة، ومن ثم، امتزج الخوف بالغضب؛ لإفلات )عِّ
.إلا أن هذا القلق لم يبد بمعزل عن واقعه اليومي، وورود أخبار بني أسد (8)وسيقت إبله  أفلت من خيل امرئ القيس، ولو أدركته لقُتِّل من فوره،

 إليه يطلبونه، وهو ما مزج ذلك القلق بالتعجب من موقفهم، والإصرار على قتالهم، وفي ذلك يقول: 
 بِأيِ  عَلاقَتِنا تَرْغَبُونَ 

 
 أعَنْ دَمِ عَمْرٍو على مَرْثَدِ؟  *** 

اءَ لا نُخْفِهِ فَإنْ    تَدْفِنُوا الدَّ
 

 وَإنْ تَبْعَثُوا الحرْبَ لا نَقْعُدِ  *** 
 فإنْ تَقْتُلُونا نُقَتِ لْكُمُ  

 
 (9) وَإنْ تَقْصِدُوا لِدَمٍ نَقْصِدِ  *** 

يتعجب من بني أسد؛ لقتلهم وقد تملَّك الغضب من الشاعر أعلاه، وتجلى هذا في الاستفهام بالبيت الأول: بأي علاقتنا ترغبون، وكأنه       
، فإن تدفنوا الداء لا نخفه، (10)   كثيرًا من قومه سوى أبيه: دم عمرو على مرثد، وهو ما ارتدَّ على نفسه جزعًا لفراقهم، مما أبرزته الاستعارة 

نقتِّّلكم، مع   –الأخير، فناظر بين الفعلين: تقتلونا  بمعنى: إن تقوموا بإخفاء خوفكم منا، فإننا نظهر القدرة على حربكم، وهو ما أورده في البيت  
  – مراعاة تشديد الفعل الثاني؛ كونه أبلغ في استحرار القتل، وعزم امرئ القيس على ذبحهم، فضلًا عن الجناس الناقص في قوله: تقصدوا  

لم يكن من الغريب أن يُضمِّر الشاعر الخوف من ضياع الثأر، ويتظاهر    ؛ مما ضاعف من الجرس الموسيقي الغاضب في الأبيات. (11)نقصد
بالشجاعة أمام بني أسد، وهو ما جاء نتيجة ردِّّ فعل نفسي معاكس لمجريات الحرب؛ إذ تخلَّت عنه بنو بكر وتغلب، بعد أن قاتل بني أسد،  

كاهل، ولا من غيرهم من بني أسد أحدًا، قالوا: بلى، ولكنك رجل   فهربوا، و"قالوا له: قد أصبت ثأرك، قال: والله ما فعلت ولا أصبت من بني
 ويتجلى الخوف على أخته )هند( في قوله عند رؤية البرق، نزول المطر:    .(12) مشئوم"

 بِلادٌ عَرِيضَةٌ  وأرْضٌ أرِيضَة ٌ 
 

 مَدَافِعُ غَيْثٍ في فضاءٍ عَرِيضِ  *** 
 فأضْحَى يَسُحُّ المَاءَ من كل  فِيقةٍ  

 
بَابَ في صفَاصِفَ بِيضِ  ***   يحُوزُ الضِ 

 فأُسْقي بهِ أُخْتي ضَعِيفَةَ  إذْ نَأتْ  
 

 ( 13)وَإذْ بَعُدَ المَزَارُ غَيرَ القَرِيضِ  *** 
إذ تتضح معالم الخوف في الأبيات، مما نجده في البلاد العريضة، و)مدافع( الماء المنهمر من السماء، كمعادل حسي لمساحة الخوف  

يضاعف من نغمة الخوف على الأخت، وكأننا نسمع  أريضة(  –والإشفاق على الأخت التي فصلتها عنه البلاد، وجاء السجع بين )عريضة 
دقات قلب الشاعر التي لا تتوقف، فيما يمكننا الربط بين قوله يصف السحابة: يسحُّ الماء من كل فيقة، وبين دموع الشاعر المكتومة على  

  (فأسقي به أختي ضعيفة) .وجاء قوله: الملك الضائع، والأخت البعيدة، والأنصار الذين تخلَّوا عن امرئ القيس في رحلة بحثه عن الملك
وإننا يمكن أن نلمس الخوف في   في الليالي الموحشة التي تمرُّ عليها. ناسهايإهو تمكن من مجاورة أخته، و لا موحيًا، فلا هو وجد الملك، و 

  حياة الإنسان:قول امرئ القيس متأملًا 
 لَيْتَ شِعْرِي وَلِلَيْتٍ نَبْوَةٌ 

 
وحُ مُذْ بانَ الجَسَد ***   أَيْنَ صارَ الرُّ

 بَيْنَما المَرْءُ شِهابٌ ثاقِبٌ  
 

هْرُ سَناهُ فَخَمَد  ***   ضَرَبَ الدَّ
 يَخْدَعُ الجَلْدَ وَيُودِي جَهْرَة   

 
 (14)وَيَقودُ المَوْتَ لِلحِينِ الَأسَد *** 

يبدو امرؤ القيس مشفقًا من النهاية المحتومة التي تنتظره، ما حدا به للتفكُّر في حياة الإنسان وما بعد الموت، وتمنى  في هذه الأبيات  و      
نبوة(، على النحو الذي رآه    لِّلَيْتٍ يتمناه بعيد عنه )و ليت شعري(، أي: ليتني أعلم، بينما ما   الشاعر أن يقف على حقيقته، وعبَّر عنه التمني )
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الشاعر في مفارقة الروح للجسد في نهاية العمر، وهو ما يوحي بإحساسه بالفشل المسيطر عليه؛ لأنه في نهاية المطاف لم يتمكن من إدراك  
 ثأره، أو استرجاع ملكه، وفي الناحية المقابلة، لا يدري ما بعد الموت من مصير مجهول، وكأنما قد أحاط به الغموض من جميع أقطاره.

المصير، ونجده في التشبيه البليغ: بينما المرء شهاب ثاقب، والمفارقة في   نمن الخوف والقلق م  ءبشيجاءت محطات الإنسان الحياتية تشي 
يقود الموت،    –يودي جهرة    – د  الاستعارة المكنية: ضرب الدهر سناه فخمد، مما يوحي بالمباغتة، وامتدَّ التصوير في البيت الأخير: يخدع الجلْ 

أبرز الحلم في إدراك الثأر، واستعادة الملك، جانبًا مهمًّا من نفسية    احد هو الدهر الذي بدا كعدو يتربص بالإنسان من طرف خفيّ.والفاعل و 
تمناه، وتحطُّم آماله على صخرة الواقع المرير، كمظهر الشاعر، بحيث يمكننا ردُّ القلق والوساوس التي انتابته إلى عدم نجاحه في إدراك ما  

 من مظاهر الفشل المؤكد في إدراك الأمنيات. 
 :التهديدات الداخلية والخارجية: المطلب الثاني

وهو متعلق بالمطلب الأول؛ إذ تعلق الأول بالجانب المسؤول في شخصية امرئ القيس، الفارس الساعي لاسترداد الملك، والنهوض بأعباء 
لنفسي، وتؤرِّقه لدرجة  االحكم، بينما يتعلق هذا المطلب بشخصية امرئ القيس كإنسان يتعرض لضغوط وتهديدات من شأنها أن تعصف بكيانه  

بلغت أن اشتملت قصائده على تراشق مع الأعداء، وهجاء للمخالفين والخصوم، فضلًا عن وصفه للحروب، على النحو الذي جمع بين التهديد  
رًا بنفسه ورجاله: الخارجي والداخلي، ومن ذلك قوله بعد ظفره ببني أسد، وقد دارت بيننه وبينهم معركة هائلة، معترفًا بقوتهم وكثرتهم، ومف  اخِّ

بى  إذْ هُن  أقسَاطٌ كَرِجْلِ الدَّ
 

 أوْ كَقَطَا كَاظِمَةَ الن اهِلِ  *** 
 حَتى تَرَكْنَاهُمْ لَدَى مَعْرَكٍ  

 
ائِلِ  ***   أرْجُلُهْمْ كالخَشَبِ الش 

 حَل تْ ليَ الخَمرُ وَكُنتُ أمْرَأ   
 

 عَنْ شُرْبهَا في شُغُلٍ شَاغِلِ  *** 
 فَاليَوْمَ أُسْقَى غَيرَ مُسْتَحْقِبٍ  

 
 ( 15) ما  مِنَ اِلله وَلا وَاغِلِ إثْ  *** 

ما سيطر على الشاعر من القلق قبل مواجهة بني أسد، مما تجلى في وصفه لهم، ومن   في هذه الأبياتويمكن للقارئ بسهولة أن يلمح       
، مما يمكننا من استكناه حالة الخوف التي سيطرت على الشاعر، ومن ثم، (1٦)ذلك تشبيه كثرتهم بكثرة الجراد، في قوله: أقساط كرجل الدبى

ر الذي لا يُنتَفع  لأ كان التغلب على تهديدهم من ا مور التي تدعو للفخار، وهو ما نجده في البيت الثالث؛ إذ شبه أرجلهم بالخشب المنثني المكسَّ
وبلغت جرأة الاعتراف، في البيت الثالث، في قوله: وكنت عن شربها في شغل شاغل، وسيطرة الوساوس والهم عليه قبل ملاقاة العدو، مما   به.

الخمر ولغيره ممن سيسقيهم؛ احتفالًا بالنصر، وتخلصًا من همٍّ جثم على صدره فترة طويلة، عبَّر عنه الجناس الناقص، ومن ثم، فقد حلَّت له  
وحقيقة، لم يكن من السهل       وهو ما يوحي به قوله: غير مستحقب إثمًا، أي: الشعور بالتقصير في الأخذ بالثأر، ولا شاعر بالإثم لشربها.

على مُترَف الأمس أن يستحيل رجل المرحلة بين عشية وضحاها، فيقود الجيوش، ويشن الحروب، وهو ما نجده في مفهوم الحرب لدى الشاعر،  
 :  والتي تمثَّلها من منظور ما تلقيه في القلوب من الخوف والجزع، وما تحصده من أرواح

لَ مَا تَكونُ فُتَي ة    الحَرْبُ أو 
 

 تَبْدُو بِزِينَتِهَا لِكُل  جَهُولِ  *** 
 حَمِيَتْ وَشُب  ضِرَامُها حتى إذا  

 
 ا غيرَ ذاتِ خليلِ عادتْ عَجوز   *** 

 شَمطاءُ جَز تْ رَأسَها وَتَنَك رَتْ  
 

مِ  والت قْبِيلِ  ***   (17) مَكْرُوهَة   للشَّ
ر مفهوم الحرب، لدى الشاعر، لا تصدر إلا عن نفس مضطربة قلقة، وبدا الشاعر فيها قائدًا قد أعوزه التمرُّس        إذ لا جدال في أن تصوُّ

قد أغرت الرجال بزينتها )تبدو بزينتها(،   ها صباح مساء، فهي تبدأ )فتية(، كجميلة حسناء،غبها، ومن ثم، فالحرب ليست كما يتوهَّمها من يلو 
وفي البيت الثاني، جاء تصوير الوجه    .(18)ومع هذا الامتداد في التصوير، يبرز جهل الإنسان بعواقبها، مما أكدته صيغة المبالغة )جهول(

لباعث  المقابل لها، مما أبرزه التشبيه )عادت عجوزًا(، وامتد التصوير في البيت الثالث، فحذف المبتدأ في قوله: شمطاء؛ لإبراز قبح المنظر ا
ة: جزَّت شعرها، وتلتها نظيرتها: على الخوف، وكأن الحرب لا تحمل في جعبتها ما يخيف ويبعث على القلق، وهو ما عبَّرت عنه الاستعار 

من هنا، كان تصور الشاعر لمفهوم الحرب مما يبعث على الخوف والجزع،    مكروهة الشم والتقبيل، كاستعارات ممتدة ذمَّت الحرب وعواقبها.
ه الباحث إلى اغترار الشاعر في فهمها، وتقدير عواقبها، وهو ما أبرزته قصائد الشاعر في أخريات العمر. إذ ثمة مظهر آخر من   فيما يردُّ

لما   مظاهر الخوف ودواعيه، تمثَّل في جزع الشاعر؛ لموته في أرض غريبة بعيدًا عن الأهل والأحباب، وهو ما نجده في الأبيات التي أنشدها
 بعد وفاته:  يحصل
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 ولَوْ أنِ ي هَلَكْتُ بِأرْضِ قَوْمي
 

، لا خُلُودا  لَقُلْتُ المَوْتُ  ***   حَقٌّ
 أُعالِجُ مُلْكَ قَيْصَرَ كُلَّ يَوْمٍ   

 
 وأ جْدِرْ بِالمَنِي ةِ أنْ تَقُودا *** 

أمِ لا نسَبٌ قَرِيبٌ      بِأرْضِ الش 
 

 ( 19) ولا شافٍ فَيُسْنِدَ أوْ يَعُودا *** 
حالة من الحوار الداخلي الذي أفضى لنظيره الخارجي، مما جرت العادة أن يتحدث به من شارف على الموت، وهو ما اشتمل    نجدإذ       

يبة،  على الحكمة في البيت الأول؛ إذ تعرَّض لمفارقة كثيرًا ما تتكرر في الحياة، فعقد الشاعر مقارنة بين الموت بين الأهل والموت بأرض غر 
، (20) من نظرة الشاعر لمفهوم بقاء الذكر، والمعتقد الجاهلي القديم بأن زائري القبر يؤنسون الميت  (خلودًا  –الموت  )    وضاعف الطباق بين:

لهذه المقارنة، وهو حروبه المتصلة التي أوصلته للموت غريبًا، ونفهمه من المجاز المرسل: ملك قيصر،   لّةَ ومن ثم، جاء البيت الثاني يحمل العِّ 
ا حاسمًا يليق بابن أمير )  ( الراحل، وهو مجاز مرسل    كندة  وقصد القبائل الحالة في ملك الروم، ووجوب إخضاعهم، والرد على تهديداتهم ردًّ

قدر ما لبَّت طموح الشاعر إلا أنها انتهت به ببيد أن تلك المعالجات أو بالأحرى المواجهات    علاقته المحلية؛ إذ عبَّر بالأرض عن ساكنيها.
نية؛ للموت غريبًا خارج حدود أرضه، فضلًا عن عدم قدرته على استعادة الملك في نهاية الأمر، فاجتمعت عليه الغربة النفسية، ونظيرتها المكا

قبره، وهو مفهوم الخلود لديه، وعبَّر عنه تعدد العطف: لا نسب قريب، لا شافٍ يسند أو يعود، ومع تكرار إذ لن يجد الشاعر من يؤنسه في  
، وافتقاد الزائر الذي يؤنس الروح بعد الموت، يخرج الشاعر من الدنيا خاوي الوفاض، فلا هو أحرز المجد والملك، ولا هو (21))لا( العاطفة

 مات بأرضه بين مَن يعرفهم ويعرفونه.

 المبحث الثاني: الخوف والقلق من تقلبات الحياة وصروفها
 تقدم العمر وغياب الجانب العاطفي: المطلب الأول

وهو منحى شائع في أشعار الشعراء الذين يتخلى عنهم الزمن، ويتقدم بهم العمر، والأشعار في هذا الصدد أكثر من أن تُحصى؛ إذ سرعان  
اتي  ما تقلب الدنيا للفارس الحبيب ظهر المِّجَنّ، فيركد سوقه بعد طول رواج، على النحو الذي يدعو لمزيج من الجزع والقلق على الحسان اللو 

ر على أيام الشباب الخوالي: لم يس  تطعن الصمود أمام شباب الحبيب، فلا يجد ملاذًا سوى العزلة، والتحسُّ
 اقال تْ سُلَيْمى: أرَاكَ اليومَ مُكْتَئِب  

 
يْبَ قد عابه ***   والرَّأْسُ بَعدي رَأيتُ الش 

 وحَارَ بَعْدَ سَوَادِ الرَّأْسِ جُمَّتَهُ 
 

ابهْ  ***  رْتَ هُدَّ يطِ إذْ نَشَّ  (22)كمِعْقَبِ الرَّ
افتراضي مع إحدى  إذ عمد الشاعر إلى ربط الداعي المعنوي للقلق بنظيره الحسي، وهو فشوّ الشيب في الرأس، وجاء ذلك من خلال حوار       

الحبيبات الغائبات: سلمى، وهو ما برز في ظهور علامات القلق والاكتئاب على الشاعر: أراك اليوم مكتئبًا، مع بروز سبب مجازي لانتشار  
م شبه الجملة  الشعر الأبيض في رأس الشاعر، وهو ابتعاد الشاعر عنها، مما دلَّل على مجازية الحوار، وأنه من استنتاج الشاعر، وأكده تقدي

، وأتى الشاعر بالاستعارة )رأيت الشيب قد عابه(، كاستعارة مكنية تمثَّل فيها الشيب عيبًا، وهو داعٍ وجودي (23))بعدي( لتخصيص الرأس بالشيب
القلق لنفس الشاعر.وامتد  ي   لتسرُّب  القلق الحسية، إذ شبهت المتكلمة الشيب كملاءة لا تغطِّّ الثاني، مستعرضًا أسباب  البيت  التصوير في 

إلا أن الشاعر قد استبد    بسوادها كافة الرأس، فيبدو بعض شعر من ارتدَتْها مكشوفة للعيان، وهو تشبيه تمثيل أبرز الشيب في صورة حسية.
ره على الشباب المولي، وهو ما امتزج بباعث جديد للقلق:   به هذا الشعور، فما كان منه إلا أن استرسل في تحسُّ

 ومَرْقَبٍ تَسْكُنُ العِقْبانُ قُلَّتَهُ 
 

 ا والنَّفْسُ مُهْتَابَهْ أشْرَفْتُهُ مُسْفِر   *** 
 ا لأرْقُبَ مَا لِلجَوِ  مِنْ نَعَمٍ عَمْد   

 
 (24) ا مِنْهُ وعُزَّابَهْ فَناظِرٌ رائِح   *** 

 شبه الشعر الأبيض المختلط ببقايا السواد بالجبل العالي الذي تسكنه العقبان التي يختلط فيها البياض بالسواد، واختار الشاعر العقبان إذ      
 رعة الخوف في قوله: والنفس مهتابه.جمسفرًا، وتضاعفت  لإبراز الشعور بالخوف عند رؤيتها، وتجلى القلق في اعترافه: أشرفتُهُ 

وأكد البيت الثاني الشعور بالحرج كباعث نفسي يقويه ظهور الشيب، وهو الباعث الوجودي للقلق، وجاء الفعل المضارع )لأرقب( يحمل     
ياض  علة النظر للعقبان، وكأن الشاعر قد بدا حريصًا على مراقبة انتشار الشيب يومًا بعد يوم، مع مراعاة تضاعف القلق في نفسه بانتشار الب

.ومما لا شك فيه أن حياة الفارس اللاهي لامرئ القيس، في النصف الأول من (25) عُزَّابه  -رواحًا ومجيئًا مما أوضحه الطباق: رائحا  في رأسه  
د علاقاته، وغزواته النسائية، وافتتان النساء به، حتى إن   عمره، قد ألقت بظلالها على حالته النفسية؛ إذ طالما انتشى زهوًا بشبابه، وفاخر بتعدُّ

 الأم لتلتهي به عن رضيعها، وفي ذلك يقول: 
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 فمِثلِكِ حُبْلى قد طَرَقْتُ وَمُرْضعٍ 
 

 (26) فألْهَيتُها عن ذي تمائمَ مُحْوِلِ  *** 
وإذا كان شبابه على ذلك النحو    إذ تلهَّت المرأة بغزوة الشاعر الجسدية لها عن طفلها الرضيع، وقد تقاسمها الشاعر مع الطفل في مهده.     

أ  من الفحولة والفتوة، ورواج سوقه بين النساء، فلا عجب أن يبلغ القلق والخوف منه كل مبلغ وقد انتهت به سفينة الفتوة والشباب على مرف 
 يقول في غياب الجميلات، وافتقاده الجانب العاطفي؛ لتقدمه في العمر:وفي ذلك الشيخوخة التي تسربت إلى محيطه النفسي بصورة مفاجئة، 

 يَرُعنَ إلى صَوْتي إذا مَا سَمِعْنَهُ 
 

 كمَا تَرْعوِي عِيطٌ إلى صَوْتِ أعيَسَا *** 
 أرَاهُن  لا يُحْبِبنَ مَن قَل  مَالُهُ  

 
سَا ***  يبَ فيهِ وَقَو   (27)وَلا مَنْ رَأينَ الشَّ

ا ترعوي عيط إلى صوت أعيسا، ومن ثم، مفالجميلات اللواتي كنَّ يرتعن لصوته، ويوشكن أن يتخاطفنه، وهو ما قرَّبه تشبيه التمثيل: ك     
  فهو الخبير بطبائع النساء، ما أورده في البيت الثاني، فهن لا يحببن الفقير، فضلًا عن الشيخ الكبير الذي غطى الشيب رأسه، أو حتى علا 

سا، فشبه الشعر الأبيض على جانبي ا لرأس بالقوس، وأكدت مراعاة النظير  فوديه، وهو ما اتضح في التصوير الاستعاري: رأين الشيب فيه وقوَّ
، في البيت، ما قصده الشاعر من أن النساء يحببن جميل الطلعة، وينفرن ممن تقدمت سنه، وانتشر الشيب في مفرقه، (28) بين الحب والرؤية

وهو السبب الوجودي الحسي للخوف والقلق، وتحسر الشاعر على الأيام الماضية؛ إذ صار ما سخر منه في الشباب واقعًا به، وضاعفت 
لْن أبدًا له، وكأنما قد قرأ طالعه في ماضيه.  خبرته بالنساء من خوفه وتحسره؛ لعلمه وإجمالًا، جاء التقدم في العمر، ومطالعة      أنهن لم يمِّ

الشيب وهو ينتشر في الرأس بمرور الزمن، فضلًا عن غياب الحبيبة، وغياب الائتناس العاطفي، والشعور باستحالة استدبار ما استقبل مما  
 القيس للانزواء، والشعور بالقلق من بلوغ مرحلة الشيخوخة. امرئ مضى، من الأسباب الوجودية التي حدت ب

 المطلب الثاني: الشعور بالعزلة والاغتراب النفسي
شك أن محطات الحياة التي مرَّ بها امرؤ القيس قد ألقت بظلالها على حالته النفسية، لاسيما بعد أن تخلَّى عنه الحلفاء، وتباعدت به    لا

 المسافات عن أخته )هند(، وهو ما نجده في شعره، ومنه قوله:
 مَنْ هُنا لِي مِنْ صَدِيقٍ فَليَعُدْ 

 
 لِيَعُدْنِي إِنَّنِي اليَوْمَ كَمِد *** 

ا    مَنْ خُطوبٍ تَرَكَتْنِي قَلِق 
 

 قَلَقَ المحور بِالكَتِ  المَسَد *** 
 بَيَّتَتْنِي بِهُمومٍ شُرَّعٍ  

 
 (29) خَلَسَتْ نَوْمِي وَأَحْذَتْنِي السهَد *** 

  إذ اختلط هنا الخوف بالهمّ، والخوف من القادم، والشعور بالعزلة، وغياب الأصدقاء والحلفاء، وتخليهم عنه، وهو ما تجلى في الاستفهام:      
، ونجد فيه امرأ القيس غريبًا وحيدًا، لا  (فليعد)  ، مما اقترن فيه الاستفهام بالالتماس والاستعطاف في الأمر:(من صديق فليَعُد  لي  من هنا)

 صديق له، ومن ثم، جاء اعترافه: إنني اليوم كمد، ودلت صيغة المبالغة على زيادة الهم، واستبداده به عن نظيره المألوف.
، (30)وعلَّل الشاعر للحالة النفسية القلقة، وحزنه الذي سيطر عليه بقوله: من خطوب، وكان للجمع دلالة الكثرة، والتنكير دلالة التهويل    

وجاءت النتيجة،   وعززته الاستعارة )تركتني قلقًا( من شعوره بالقلق الدائم؛ لغموض القادم، وخوفه من المستقبل، فلا يعلم ما تخبئه له الأقدار. 
، فالهموم كأنها  (31) ، وهو من التصوير الاستعاري المركب (بيَّتتني بهموم شُرَّع  ) في البيت الأخير، تشير إلى الحالة النفسية المنهارة، في قوله:

سفن مشرعة لا يعلم إلى أين تسير، وهو ما يوحي بفقدان الأمل، وانعدام الإرادة، فضلًا عن الآثار الحسية التي سيطرت عليه: خلست نومي 
، فشعر بطوله الذي  أحذتني السهد، فتمثَّل النوم مالًا تختلسه الهموم التي لم تحذه أو تعطيه الطيب، إنما الأرق الذي طالما ملك عليه الليل  –

لم تكن ليالي امرئ القيس كسائر الليالي على المحبين أو المؤتنِّسين بالأهل والأحباب في جلسات السمر، بل كانت ليالي مؤرَّقة    لا ينتهي.
يه الذي بات عبئًا معنويًّا يضاف  بسيطر عليها قلقه الدائم، فتارة من أعباء الحكم، همه في استرداد الملك، وتأديب بني أسد، فضلًا عن ثأر أ

في   الهمن طوله، وعدم مروره بسهولة، ولعل من أشهر ما ق ضجرهإلى أعبائه الحياتية، وهو ما جعله يتمثَّل الليل، في شعره، تمثلات تشي بت
 هذا الصدد: 

 ولَهُ وَليلٍ كَمَوْجِ البَحرِ أرْخَى سُدُ 
 

 عَلَيَّ بأنواعِ الهمومِ ليَبْتَلي *** 
 تَمَطَّي بصُلْبِهِ ا فَقُلْتُ لَه لَمَّ  

 
 ( 32)وَأَرْدَفَ أَعْجَاز ا وَنَاءَ بَكَلْكَلِ  *** 
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، ويرمز به إلى الأهوال  (33)إذ بدا البحر معادلًا حسيًّا لليل، ولا عجب فيه هذا التشبيه؛ إذ كان العربي ساكن الصحراء يخاف من البحر    
والمجهول، والاضطرابات التي يخافها، ومن ثم، فقد قطع الشاعر الصورة بقوله: أرخى سدوله، من باب التصوير الاستعاري الذي تمثَّل فيه 

ما حوله ليخفيها، فكان الظلام هو الباعث الوجودي على الخوف والقلق، ولذلك، فإن الشاعر في موقف لا    على  الليل شخصًا يرخي ثيابه
من هنا، لم يكن هناك مفر    يُحسَد عليه؛ إذ اجتمع عليه ظلام النفس، وتسرُّب اليأس إلى شغافها، وظلام الليل، كفأل لا يبشر بيُمْن الطالع.

وجه بالحديث إليه مباشرة، مع الاهتمام بتوصيف ظلامه، وبطء انقشاعه بنور الصبح، وهو ما تطلَّب امتداد الصورة في  توال من شكوى الليل،
قوله: تمطى بصلبه، أردف اعجازًا، ناء بكلكل، وهي استعارات مكنية متتالية تصور حالة الليل الذي بدا كشخص متثائب، يستيقظ من نومه  

النحو الذي تثير ردود أفعاله البطيئة الشاعر الذي فقد الملك، والأسرة، وحياة اللهو والطرب، وألقى به العمر المتقدم إلى    على مهل، على
ل قد اعتمد على الرجاء والالتماس، ومن ثم، اتسم خطابه لليل  يْ لَّ لذلك، فإن حديثه لِّ   المجهول الذي يتربص به، ويحيطه من جميع أقطاره.

 :  بالمباشرة والوضوح
 ألا أي ها الل يلُ الطويلُ ألا انْجَلِي

 
 بصُبْحٍ، وما الِإصْبَاحُ مِنكَ بأمثَلِ  *** 

 فيا لكَ من لَيْلٍ كَأَنَّ نُجومَهُ  
 

 ( 34)بأمراسِ كت انٍ إلى صُم  جَندَلِ  *** 
 

هموم الشاعر ومخاوفه، وهوما عززه النداء )أيها الليل(،  ونلحظ ابتداء الحديث بأداة التنبيه )ألا( للاستفتاح، ولفت انتباه ذلك الغائب عن      
ا من توجيه التماسه له؛ علَّه يصيب به لحظة إفا  ر )ألا( لتأكيد انشغال الليل عنه، وعدم اهتمامه بمعاناته، ولم يجد الشاعر بدًّ قة؛ فيسفر وكرَّ

: كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل، فلا  (35)تشبيه التمثيلعن صباح جديد، وهو ما تطلب منه توجيه العتاب واللوم للغافل، مما أبرزه  
؛ (3٦)الليل يسمعه، ولا هو قادر على استطلاع ما يخبئه الصباح الجديد، ولا أدلَّ على استثقال مرور الليل من النداء التعجبي: فيالك من ليل

وإجمالًا، نلحظ أن أسباب القلق الوجودي    لتنكشف للقارئ صورة الشاعر الذي عجز عن النظر من سجف الغيب؛ ليعلم ما تواريه عنه الأقدار.
ب، لدى الشاعر هو فقدان المحسوسات والمعنويات على الترتيب، من الأصدقاء، والملك الضائع، والأخت التي تمثِّّل ما تبقى من الأهل والأحبا

 ، وهو ما جعل الشاعر في زاوية منفردة في أقصى الجانب. عزلة فضلًا عن الشعور بالاغتراب النفسي وال
 الخاتمة 

تجليّات الخوف والقلق الوجودي وأبعادهما الإنسانية عند شعراء العصر الجاهلي: امرؤ القَيس أنموذجًا،  من البحث الموسوم:    ى الباحثانته
وناقش فيه مفهوم الخوف الوجودي، وارتباطه بالأسباب المحسوسة، فضلا عن بواعث الخوف والقلق لدى الشاعر، مما تجلى في قصائده، 

ه في استرجاع الملك، وما واجهه من أعباء الحكم، وقابله من تهديدات خارجية.م كالمسؤولية التي أنيطت به بعد    الباحث   وتناول  قتل والده، وهمِّّ
م العمر، والشعور بالعزلة والاغتراب النفسي، كأحد أهم أسباب الخوف والقلق على نفس الشاعر، مع الاستشهاد والتحليل بمقطوعات مخ تارة تقدُّ

 م تثبت في الديوان المحقق، مما رواه المفضل ولم يروِّه الأصمعي.من ديوانه، وما شملته الروايات التي ل
 :الباحث  أهم النتائج التي توصل إليها

الوجودي -1 الخوف والقلق  أو   انيتعلق  )الأنا(  أو موت  الانفصال،  أو  الاستقلالية،  فقدان  الخوف من  في  يتمظهر  بالذات ووجودها، مما 
 الانقراض أو الضغوط الخارجية، وهو ما يمثل أبعادًا محسوسة تتصل بالذات. 

مثَّل استرداد الملك، وأعباء الحكم زاوية نفسية لدى الشاعر اتسمت بالخوف والقلق؛ نتيجة للضغوط التي حاصرت الشاعر، وجاء الثأر   -2
أخاها في صورة البطل، ورغبته في إثبات نجاحه في خلافة    رى لأبيه في صدارتها، فضلًا عن ابتعاده عن أخته )هند( التي مثَّلت الأنثى التي ت

 أبيه أمامها.
ار  جاءت التهديدات الخارجية والداخلية تمثِّّل امتدادًا لأعباء الحكم، إلا أنها أبرزت امرأ القيس من منظور إنساني، كرجل ألقت به الأقد -3

 اعث في معترك الحروب، ومن ثم، جاء تمثُّله لمفهوم الحرب يعكس فقدان التمرُّس فيها، فضلًا عن أنها تسببت في موته بعيدًا عن أهله، وهو ب
 قوي للخوف الوجودي المتمثِّّل في )موت الأنا(. 

م عمر الشاعر، وافتقاده الجانب العاطفي، وانصراف الجميلات عنه ما مثَّل الخوف من المستقبل، والقلق بخصوصه، وجاءت  -4 كان لتقدُّ
 محاورة النفس، والحبيبة الافتراضية تشيان بذلك المنحى النفسي.
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عقد الشاعر مقارنة بين شعوره بالاغتراب، والخوف من القادم، وبين ظلام الليل الذي سيسفر عن صباح مثَّل الخوف من المجهول لدى   -5
 الشاعر، ومن ثم، فقد اقترن الخوف والقلق الوجوديان بالناحية المحسوسة لدى الشاعر. 

ة الحكم، قد ألقت بظلالها على حالته النفسية، فتجلَّت يميل الباحث إلى أن حياة الشاعر المضطربة،  -6 وانتقاله فجأة من حياة اللهو إلى سُدَّ
 مخاوفه وقلقه جرَّاء هذا التحول السريع الذي تسبب في هزة نفسية عنيفة لدى الشاعر. 
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 (. 112الديوان، )ص (27)
 (. 3/1٦21، )دمية القصر وعصرة أهل العصرينظر: الباخرزي،  (28)
 (. 21٦وردت في القسم المنسوب له في ديوانه غير المحقق: رواية المفضل من نسخة الطوسي مما لم يروه الأصمعي، )ص (29)
 (.1/103، )ابن عربشاه، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ( ينظر:30)
 (. 100ط، )ص ، مكتبة المتنبي، ددراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق ينظر: عمارة، السيد أحمد،  (31)
 (. 48الديوان، )ص (32)
، حقَّقه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجادي، نهضة مصر للطباعة والنشر جمهرة أشعار العربالقرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب،    (33)

 (. 459والتوزيع، )ص
 (. 48الديوان، )ص (34)
، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور،  مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب  السكاكي  (35)

 (. 1/349م، )1987 -هـ 1407، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
،  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكالمرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المصري المالكي،    ينظر:(  3٦)

 (. 2/784م، )2008 -هـ 1428، 1شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط


